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كـبر عمالقـة التكنولوجيـا – علـى أنـه غالبـا مـا يُقـدم وادي السـيليكون في كاليفورنيـا – حيـث يقـع مقـر أ
تكتــل موحــد مــن الشركــات الــتي تعمــل بنفــس الــوتيرة. وتعتــبر كــل مــن شركــة غوغــل وفيســبوك
ومايكروسوفت وآبل وأمازون الأعضاء الحيوية لهذا التكتل، وهي تنسق فيما بينها من أجل ضمان
الأداء الصـحيح لكـل منهـا. قـد يكـون لـديها مصالـح وبعـض الاهتمامـات المشتركـة، ولكـن في مواجهـة
ية “لحظة الحقيقة” يتضح العكس، حيث أنه لكل شركة طريقتها الخاصة في ممارسة الأعمال التجار

ولكل منها مكانته في السوق. 

إن هــذا الأمــر لا يقتصر علــى اختلاف وتــيرة عمــل هــذه الشركــات فحســب، وإنمــا يشمــل المواجهــات
القائمة فيما بينها أيضًا. وتتصاعد الخلافات بينها وتشتد تدريجيا مثل المعركة القائمة بين شركة آبل
ــة ــه “قضي وفيســبوك الــتي ازدادت حــدتها خلال الأســابيع الأخــيرة بســبب مــا يمكــن أن نطلــق علي
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يــة الــتي أصــبحت في الأشهــر الأخــيرة الخصوصــية”، وهــي ركيزة متأصــلة في أعمــال فيســبوك التجار
مصدرا للتوترات المتكررة. وفي الوقت الذي رفعت فيه حكومة الولايات المتحدة دعوى ضد فيسبوك

في المحكمة بهدف تفكيك الشركة، عاد واتساب إلى مركز الجدل في الآونة الأخيرة.

مــــــا هــــــي مشكلــــــة فيســــــبوك الآن مــــــع
واتساب؟

يعــد تطــبيق المراســلة واتســاب أحــد أبــرز عنــاصر شبكــة التواصــل الاجتمــاعي. بعــد المنصــة الأم، الــتي
كبر عدد من المستخدمين بقاعدة تضم سجلت ما يصل إلى ثلاثة مليارات مستخدم، يضم واتساب أ
حـوالي مليـاري مسـتخدم. إنهـا أداة تواصـل أساسـية بالنسـبة للعديـد مـن الأشخـاص الذيـن لاحظـوا

أهميته حتى خلال فترة العمل عن بُعد.

البيانات الوصفية
يبــدو أن سلســلة التغيــيرات في شروط الاســتخدام وســياسة الخصوصــية ســتجبر المســتخدمين علــى
مشاركة جميع بياناتهم مع فيسبوك، بما في ذلك رقم الهاتف. تسمح مجموعات المعلومات هذه،
المعروفـة باسـم البيانـات الوصـفية، بمعرفـة العديـد مـن المعلومـات عـن المسـتخدمين. إنـه منبـع ذهـب
ــارك الــتي تعتمــد علــى الإعلانــات الــتي تناســب خــالص لأعمــال الشركــة الــتي يقــع مقرهــا في مينلــو ب

اهتماماتك ومشاغلك. 

يوفر النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، الذي يحكم البيانات الشخصية في
إسبانيا والدول المجاورة الأخرى، جدران حماية تمنع واتساب من مشاركة

بيانات المستخدمين مع فيسبوك

يجب علينا أيضا إضافة إنستغرام الذي يعد بمثابة منجم ذهب آخر للبيانات الشخصية بالنسبة
يــا”. ولكــن يجهــل الكثــيرون ذلــك ولا يعرفــون لفيســبوك. إنــه تغيــير ملحــوظ. وحــتى الآن كــان “اختيار

يبا. كيفية التعامل مع سياسات الخصوصية، سواءً تلك الخاصة بفيسبوك أو أي خدمة أخرى تقر

لكن في هذه الحالة، يوجد استثناء كبير وهو أوروبا. يوفر النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، الذي
يحكـم البيانـات الشخصـية في إسـبانيا والـدول المجـاورة الأخـرى، “جـدران حمايـة” تمنـع واتسـاب مـن
مشاركــة بيانــات المســتخدمين مــع فيســبوك بنفــس الطريقــة الــتي مــن المنتظــر أن تعتمــدها الولايــات
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المتحــدة. ومــن المحتمــل أن تُطبّــق هــذه الآليــة أيضــا علــى إدمــاج غوغــل ومتجــر فتــبيت، بســبب حالــة
مماثلـة. وخلال هـذا الخميـس نـشرت نيـامه سـويني، مـديرة مكتـب سـياسة أوروبـا والـشرق الأوسـط

وإفريقيا، تغريدة أوضحت فيها هذه النقطة.

أصل العداوة بين آبل ومارك زوكربيرغ
هــل تجمــع هــذه التطبيقــات الكثــير مــن البيانــات؟ حســب مــا ذُكــر سابقــا، مــن الصــعب تحديــد كميــة
ونوعية البيانات التي تجمعها كل منصة عن مستخدميها. وهو شيء تنوي آبل الآن إصلاحه ودعم
إحدى الحجج التسويقية الرئيسية التي كانت تستغلها في الآونة الأخيرة لتبرير السعر المرتفع لأجهزتها
في المنافسة، وهي الخصوصية والاستخدام الأقل عدوانية للمعلومات الخاصة بالمستخدمين. لكن
فيما تتمثل المشكلة؟ تكمن المشكلة في أن هذه الشركات تتمتع بالسيطرة المطلقة على “تطبيقاتها”،

التي تمثل نسبة صغيرة من تلك الموزعة عبر متجر آبل للتطبيقات.

كــثر وعيــا بكيفيــة تتبــع الأطــراف الثالثــة لهــم، أو مــا إذا كــانت المعلومــات الــتي لجعــل المســتخدمين أ
يستخدمونها مرتبطة بملفهم الشخصي أم لا، أنشأت الشركة إصدار أي أو إس .، وهو أحدث
إصــدار مــن نظــام التشغيــل الخــاص بآبــل، الــذي يــوفر للمســتخدمين سلســلة مــن الإشــارات الــتي

تساعدهم على معرفة البيانات التي تستخدمها التطبيقات قبل أي عملية تنزيل أو تثبيت.

قــامت مجلــة فــوربس بجولــة في متجــر آبــل وقــارنت بين مــا تجمعــه “تطبيقــات” مثــل ســيجنال وآي
مسج وواتساب وفيسبوك ماسنجر من بيانات. وقد تبين أن التطبيقات التابعة إلى تكتل زوكربيرغ
كان أداؤها ضعيفا، بينما تفوقت على بقية التطبيقات فيما يتعلق بجمع البيانات. ولكن هذا ليس
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المقيـاس الوحيـد. فقـد تـم أيضـا تنشيـط وظيفـة إضافيـة تحـت شعـار “شفافيـة تتبـع التطـبيق” الـذي
ينص على أنه: “إذا كنت لا تمانع في أن يتم تعقبك، فلا توجد مشكلة. لكن عليك الإجابة بنعم”.

فيسبوك ومفارقة الشركات الصغرى
إن ما تفعله آبل أزعج المسؤولين في مكاتب مينلو بارك، لأنهم يدركون أن الخطوة التي اتخذتها تمثل
هجومًـا مبـاشرًا علـى نمـوذج أعمـالهم وهـم يتهمـون الشركـة بممارسـات مناهضـة لمبـدأ المنافسـة. مـن
شـــأن هـــذه الأدوات أن تســـهّل علـــى مســـتخدمي أيفـــون أو آي بـــاد فهـــم كيفيـــة عمـــل الشبكـــات
الاجتماعية وطريقة جنيها للأرباح. ومع حرمانها من القدرة على تتبع هؤلاء المستخدمين، ينبغي أن

كثر عمومية وأقل تخصيصًا.   تكون الإعلانات أ

انخفضت فاعلية الإعلانات الموجهة في فيسبوك بنسبة تصل إلى  بالمئة. ومع ذلك، يظل فيسبوك
كبر قدر من الأموال المتأتية من الإعلانات، والممثل الأضخم للإعلان الشبكة الاجتماعية التي تستأثر بأ

عبر الإنترنت إلى جانب غوغل.

أطلقت الشركة حملة عامة للتشكيك في هذه التحركات التي تقودها شركة آبل. لكنها لم تفعل ذلك
من خلال انتقاد ما تفعله، وإنما عن طريق تسليط الضوء على الشركات الصغرى والمتوسطة التي
تستخدم منصتها لبيع منتجاتها وخدماتها. كما نشرت شركة فيسبوك إعلانات في صحف مثل “وول
ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” توقعت فيها “أن ذلك الأمر سيكون مدمرا” لهذه الشركات. وقد
لمحت هذه الإعلانات إلى أن شركة آبل تريد إجبار هذه الشركات على نموذج دفع معين يجبرها على

التخلي عن جزء من الدخل الخاص بها.
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مــن المفارقــات أن شركــة فيســبوك تســتخدم حجــة الشركــات الصــغرى لتقــويض جهــود آبــل الخاصــة
يـة بسـياسة الخصوصـية. ورغـم التحقيـق الـذي فتحـه الكـونغرس الأمريـكي بشـأن الممارسـات الاحتكار
لكلتا الشركتين، أشار التقرير إلى أن الشركة حاولت شراء الشركات الصغرى والاستحواذ عليها لإزاحة
المنــافسين المحتملين مــن الســوق. وفي حــال رفضــت هــذه الشركــات العــرض، تعمــل فيســبوك علــى

تطوير منتج مشابه، مثل حالة سناب شات.

آبل، المدافع عن المستخدمين
بينمـــا قـــدمت شركـــة فيســـبوك نفســـها كمـــدافع عـــن الشركـــات الصـــغرى، بـــرزت آبـــل كمـــدافع عـــن
المســـتخدمين. في هـــذا الصـــدد، أوضحـــت بعـــض الأطـــراف التابعـــة للشركـــة أنـــه “يجـــب أن يعـــرف
المستخدمون متى يتم جمع بياناتهم ومشاركتها مع “التطبيقات” والمواقع الأخرى. وينبغي أيضًا أن
كد تيم كوك نفسه في ملفه الشخصي على يكون لديهم خيار السماح بذلك أو رفضه”. ومن جهته، أ
تويتر أن “الشفافية في تتبع البيانات من خلال التطبيقات التي تعمل بنظام أي أو إس  لا تتطلب
من فيسبوك تعديل منهجه لتتبع المستخدمين وإنشاء إعلانات مستهدفة، وإنما تمنح المستخدمين

القدرة على الاختيار”.

كثر صرامة، في حديثها عن “تجاهل استخدمت جين هوفارت، مديرة الخصوصية في شركة آبل، نبرة أ
يـــد مـــن يـــده هـــو “جمـــع المز الخصوصـــية” المتزايـــد مشـــيرة إلى أن فيســـبوك أوضحـــت أن كـــل مـــا تر
البيانات”. تعتبر شركة آبل بمثابة نادٍ رقمي حصري برسوم دخول أعلى بكثير مقارنة بتطبيقات أخرى.
كثر أمانا وخصوصية. في هذا الفضاء، تتحكم آبل في ومقابل ذلك، يتمتع المستخدمون بفضاء رقمي أ

كل شيء “الأجهزة” و”البرنامج” على حد سواء.
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يمنـح هـذا الأمـر شركـة آبـل هيمنـة مطلقـة ممـا يساعـدها علـى الحفـاظ علـى معـايير الجـودة وتقليـل
تهديــدات “البرامــج الضــارة”. وفي حين أن آبــل أشبــه بنــاد خــاص فقــط بالأعضــاء، فــإن شركــات مثــل
فيسبوك أو غوغل تعد مثل محلات قمار يُسمح فيها بالدخول لأي شخص مجانا من أجل القيام

بأعمال مختلفة مع التمتع بالمشروبات – التي ستكون في هذه الحالة الإعلانات. 

يـق آبـل: وهـي هـذه المواجهـة بين فيسـبوك وآبـل تقـف وراءهـا مشاكـل أخـرى سـبق أن اعترضـت طر
القــوة والظــروف الــتي يرســخها المــزودون والمطــورون في النظــام الإيكولــوجي للشركــة. وهــو أمــر تدرســه
الســلطات المنظمــة للمنافســة في جــانبي المحيــط الأطلسي، الــتي تأخــذ بعين الاعتبــار عمولــة  بالمئــة

المفروضة على عمليات التنزيل والاشتراك للدخول إلى سوق معين. 

في المقابل، تكون هذه الشركات قادرة على الوصول إلى مجموعة ضخمة من العملاء، الذين تمتلك
كــد مــن أن هــذه العمولــة مختلــف بيانــاتهم بالفعــل. وقــد دافعــت الشركــة عــن نفســها مــن خلال التأ
تتماشى مع السوق وأن عملاءها راضون وأن هناك بدائل من الشركات المصنعة للأجهزة التي تعمل

بنظام أندرويد.

ية. إنها تفعل ليست هذه هي المرة الأولى التي تتواجه فيها هاتان الشركتان من أجل أعمالهما التجار
ذلك منذ سنوات بالدخول في صراعات تقف وراءها رؤيتان مختلفتان تمامًا للتكنولوجيا. ترى شركة
آبل أن ثورة “الهواتف الذكية” هي بمثابة استمرار لثورة الحوسبة الشخصية حيث يجب أن يستمر
الناس في التمتع بالسيطرة المطلقة. ومن ناحية أخرى، تعتبر فيسبوك الإنترنت فرصة لإعادة تعريف
العلاقــات بين التقنيــات والمســتخدمين، مــن خلال تقــديم نمــاذج أعمــال جديــدة تقــوم أساســا علــى

المتاجرة في البيانات الشخصية.

المصدر: الكونفيدينسيال
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